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لعـلنا قـد سبقنـا جميع الـكتاب إلى بيـان خطر الـعصبيـة الجنسـية على الدولـة العثـمانية فى
عـصر الدستورĒ فـإننا أشرنـا إلى ذلك فى أول مقالة كـتبناهـا عند حدوث الانقلاب وإعلان
الـدسـتـور . وإن كـان جـمـيع الـعثـمـانـيـě يـصـفـقـون طـرباً ويـحـسـبـون أنـهم نـالـوا الـسـعادة .
وصـفـوا من كل كـدر Ē آمنـě من كل خـطـر . تلـك اĠقـالـة التـى جعـلـنا عـنـوانـها (عـيـد الأمة
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الـعثمـانيـة بنـعمـة الدستـور والحريـة) ونشـرناهـا فى (ج ٦ م ١١) الذى صـدر فى ٢٩ جمادى
الآخـرة سـنـة ١٣٢٦ (٢٨ يولـيـو و١٥ تـمـوز) ; أى بعـد إعلان الـدسـتـور بأربـعـة أيـام Ē وقد

جاء فيها بعد ذلك مزايا هذه النعمة ما نصه :
إن أمـامنـا عـقـبـات كـثيـرة (ومـنـهـا) مـا يتـوقع من مـقـاومـة بـعض الحـكـام الظـاĠـě لـلـحـرية
الجـميلة الـتى يرقص لهـا طلاب الدستـور طرباً ويهـيمون بـها شغفـاً (ومنهـا) ما هو أقرب إلى

الوقوع كالنزاع بě الأحرار اĠستقلě واĠقلدين .
(ومنها) مسألة الجنسية الـعثمانية وما يقف فى طريقهـا من جنسيات الشعوب التى يتألف

منها جسم الدولة العلية Ē فمن اĠطالب بالنظر فى ذلك ?
ثم أنـشـأنـا بـعـد شـهـر مـقـالـة أخرى نـشـرنـاهـا (ج ٧ م ١١) أوضـحـنـا فـيـهـا خـطر اخـتلاف
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* الصحيح : يبدأوا.

Ē للĠالأجـناس وشـدة الحـاجة إلى تـكوين جـنـسيـة عثـمـانيـة تتـحـد فيـها جـمـيع الأجنـاس وا
وبينـا أن الواجب على أحـرار الترك وعـقلائهم أن يبدؤا* الدعوة إلى تـرك العصـبية الجـنسية
(اللـغوية) ولاسـيما زعـماء جمـعية الاتحـاد والترقى مـنهم . لأن دعوتـهم هى التى يُرجى أن
تُـسـمع ويُـسـتـجـاب لـهـا. نـعم Ē كـررنـا الـكـتـابـة فى ذلك كـثـيـراً وقـد رأى الاتحـاديـون عـقب

الانقلاب بإظهار الرغبة فى الوحدة العثمانية وكراهة العصبية الجنسية . 
فحـمدنا ذلك لهم كـتابة وخطـابة . ولكـنهم ما عتـموا أن نزعوا ثـوب الرياء الشـفاف بعد
أن استـقرت سلـطتهم Ē فـنبـذوا الجنسـية العـثمـانية وراء ظـهورهم ونهـضوا بـالجنسـية التـركية
بـغلـو وإسراف وعـجلـة خارجـة عن طـور العـقل . فنـصحـنا لـهم أولاً بالـكتـابة وبـينـا لهم أن

تحويل العربى عن عربيته والألبانى عن ألبانيته .



±πµ

والأرمـنى عن أرميـنيتهĒ والـرومى عن روميـته Ęا يـستحـيل فى هذا الـعصـر. وإنه لو كان
Ęـكناً لـعذرنـاهم فى محـاولة تـتريك جـميع الـشعـوب العثـمانـية سـياسـة لا دينـاً . ثم قصدت
إلى الأسـتانة للسـعى إلى منع التفـرق بě العرب والـترك وتأسيس مـدرسة الدعوة والإرشاد
فـيـهـا . ونـشرت فـى جرائـدهـا مـقـالات (الـعـرب والتـرك) اĠـعـروفـة لـقـراء اĠنـار Ē وجـعـلـتـها
تـمهيـداً للسـعى فى الوفاق ومـنع سريان الـتفرق الجـنسى ; إذ بيـنت فيهـا ضرورة اتحاد هذين
العنـصرين مع مـحافـظتهـما عـلى لغـتهمـاĒ وأنه يجب أن يـكونـا كعنـصرى الـهواء أو اĠاء فى
تكويـنهمـا لحقيقـة واحدة ; أعنى الجـنسية الـسياسيـة العثـمانية Ē وبـينت فيـها أسباب الخلاف
ومثـاراتهـا فى الأستـانة Ē ومـا أخطـأت به وزارات الدولـة وجرائـد العـاصمـة وجمعـياتـها فى
ذلك فـنـقم العـرب مـنـهـا . فكـان أول من شـكـر لى هـذا الـسعى واهـتم به ووعـد بـذل نـفوذه
لتـلافي الخلاف حسـě حلـمى بـاشا الـصـدر الأعظم فى ذلك الـعـهد Ē وكـان من سوء الحظ
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أن أجَّل صـدارتـه لم يـطل ولاتــزل أزمـة الحـكــومـة بــيـده . فـكــان يـعــدنى بـتـخــصـيص وقت
للبحث معى فى هذه اĠسألة .

وانـقضـت السـنـة الـتى قـضيـتـهـا فى الأسـتانـة Ē ولم يفِ بـوعـده . عـلى أنه وفيَّ لى بـعدة
جـلــســات فى داره وفى الـبــاب الــعـالى لــلــنـظــر فى اĠــسـألــة الأخـرى ــ أى مــشــروع الـتــعـلم

والإرشاد Ē ولكن لم يكن لذلك ثمرة .
وقـد عـلـمت فى أواخــر أيـامى فى الأسـتـانـة أنَّ الاتحـاديـě قـد صـمـمـوا عـلى حل مـسـألـة
الجـنسـيات بـالقـوة القـاهـرة Ē وأنَّهم بـدأوا بالـتنـكيل بـالأرنؤط* وسيتـلوهم الأرمـن والعرب

والأكراد .

* الصحيح : الأرناءوط; أى الألبان
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وقد كـان هذا أحد الـباعـثě لى عـلى تلك الحـملات الشـديدة الـتى حمـلتـها عـلى جمـعية
الاتحاد والترقى فى اĠنار . والباعث الثانى هو الدينى Ē ولا أبحث فيه الآن .

لم أكن أنــا الـذى قـاومت الجــمـعـيــة بـالـكلام وحــدى Ē بل كـانت اĠـقــاومـة لـهـم بـالـقـول
والـعـمـل عـلى أشـدهـا فى الأسـتــانـة وسـائـر بلاد الـتـرك Ē حـتـى آلت إلى تـسـلل الألـوف من
جـمعـيـتهـم Ē ثم إلى قيـام الأحـزاب فى مجـلس الأمـة عـليـهم Ē ثم إلى تـأييـد الجـيش لحزب
الحـرية والائـتلاف فى إسـقـاط وزارتهم Ē وĘـا يـجب أن يـذكر بـأنـهم اعـترفـوا فى أثـناء ذلك

الجهاد وبعده بأنَّهم كانوا يريدون تتريك جميع عناصر الدولة Ē وأنَّهم رجعوا عن ذلك .
وĠا عادت الـوزارة إليهم باغتـيال ناظم باشا ناظـر الحربية فى البـاب العالى والقبض على
كـامل بـاشـا الـصدر الأعـظم . وفـيه هـالـنـا الأمن وخـفنـا من وقـوع الـفـوضى فى الأسـتـانة .
والدولة فـى حال حرب مع البلقان غلبت فـيه على أمرها Ē ولكن وزارة كامل باشا لم يكن
لـها حـزب يـؤيدهـا ; إذ كـان حزب الحـرية والائـتلاف غـير مـتـفق معـهـا . ثم عقـدت الوزارة
الاتحادية الـصلح وأنشأت مع الدول الكبرى الاتفاق تلـو الاتفاق على جعل البلاد العثمانية
Ē وبدأت بـالعراق الـعربى Ē منهـن ěلايـĠمـناطق نـفوذ اقـتصـادى لهن . وتـقرض عـشرات ا
فاعترفت للإنكـليز Ėا طـلبوا من النفـوذ والحقوق Ē فأنـكرنا ذلك عليـهم أشد الإنكار Ē لوم

ėنعهم طبعاً من الاتفاق مع فرنسية على نفوذها فى سورية إلخ .
على أننا Ġا رأينـا البلقانيě قـد انتصروا على الدولة فى الحـرب حتى كادوا يستولون على
الأستانـة علمنا أن الخطر على الدولة أقـوى وأسرع Ęا كنا نخشى Ē وأن الدولة إذا كانت قد
عـجزت عن حـفظ الـروملـلى وهـو سيـاج الأسـتانـة وحصـنـها أمـام البـلـقان Ē ومـعـظم قوتـها
الحربية هـنالك وباقـيها على حـدود الروس . فلابدَّ أن تـعجز بـالأولى عن الدفاع عن بلادنا

العربية إذا هجمت عليها دولة قوية .
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كـان جمـال باشـا من آحاد الضـباط الـكثـيرين اĠـنتمـě إلى جمـعيـة الاتحاد والـترقى . فلم
يـلـبث أن تـرقى فـوق الـهـام والـرءوس إلى مـقـام الزعـمـاء عـلى حـě قـد تـدهـور أمـير الآلاى
صادق بك عن منـصة الزعـامة العـليا لـها . وسقط كـثير من الـضباط وغـيرهم من مكـاناتهم

العالية وإĥا ترقى جمال بك ببراعته وحركاته على سفك دماء خصوم الجمعية .
فهـو الذى دبـر مكـيدة اĠـذبحـة الأولى فى أدنة *; إذ كان والـياً لـها بـعد الـدستـور Ē وهو
الذى قـتل الجم الغـفيـر من كبـراء الأستانـة المخالـفě لـلجـمعيـة عقب اغـتيـال محـمود شوكت
باشـا ولأجل هذا اخـتارتـه الجمـعيـة لقـيادة فـيلق سـورية بـعد الحـرب على كـونه لايزال نـاظراً
للبحرية . وما سمعنا فى أخبار دولة من الدول أنَّ أحد وزرائها يُعطى وظيفة فى بلاد بعيدة
عن العاصمة Ē فيكون فيـها عدة سنě فى أشد أوقات الحاجة إلى قيامه بشؤونها . وناهيك
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* اĠقصود مذابح أضنة ١٩٠٩.
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بوزيرى الحربية والبحرية فى وقت الحرب .
ولكن زعماء الجمعية يأخذون اĠناصب العُليا بعلوهم فى الجمعية لا لخدمتهم للدولة .
نعم Ē إنَّ الجمعية اختارت جمال باشا لأجل أن يتم تنفيذ ما توعدت به سورية من بضع
سـنـě فى جـريدتـهـا طنـě وعـبـرت عنه (بـالـدش البـارد) وإĥـا كـانت مذبـحـة التـرك والـعرب

برضخ رءوسهم بالصخور هى الرشة الأولى من هذا (الدش) .
وإننا ــــــــــــــــــ على علمـنا بهذا الإنذار وĖا هو أشـد منه وأوضح . وعلى ذكرنا بعض

تلك النذر فى مقالات (العرب والترك) وغيرها فى اĠنار .
قـد ارتبـنـا فى أول خبـر بلـغنـا عن شـنق جمـال باشـا لبـعض نـابغى اĠـسلـمě فى بـيروت .

ولايزال أكثر اĠصريě يكذĦبون أخبار القتل والنفى التى تكررت Ē بل تواترت .
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وقد ظـفرت جريدة اĠقـطم ببيان لجمـال باشا نفسه نـشرته فى اليوم السـابع من شهرنا هذا
يصرĦح فيه بعمله ويحتج Ē وهذا ما نشرته :

©UýUÐ ‰ULł ÊUOÐ®

نشر جمال بـاشا القائد العثـمانى البيان التـالى بإمضائه فى ٥ رجب سنة ١٣٣٤ اĠوافق ٧
مايو سنة ١٩١٦ . وهذا هو نصه العربى كما نُشر بحروفه :

Ġـا جـرى الــقـصـاص عــلى بـعض الأشـخــاص اĠـنـتــسـبـě فى الحــزب اĠـتـشــكل فى مـصـر
واĠـمـالك الـعـثـمـانـيـة تحت تـمـويه عـنـوان «حـزب اللامـركـزيـة» والـذين حـوكـمـوا عـن ديوان
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الحرب العرفى *بعالـية كـنت كتبـته فى البيـان الذى نشـرته فى أوائل أوغستـوس سنة ١٣٣١
أن التحقيقات جارية بصورة دقيقة بحق أعوانهم الأشرار الذين لم يكن قُبض عليهم قبلاً.
إن الوثائق السياسـية التى عثرنا عليـها واعتراف عبد الغنى الـعريسى صاحب اĠفيد الذى
ألقى القـبض عليه أخيراً بـعد أن ذكرنا فى البـيان قراره واعتراف سـيف الدين الخطيب عضو
محكمة بداية حيفا الـسابق ورفيق سلوم ضابط الاحتيـاط ورفقائهم الآخرين قد نور اĠسألة
من جميع أطرافها Ē وسيق إلى ديوان حرب عالية الأشخاص الذين ظهر أن لهم علاقة فى
هــذه اĠـسـألـة بـدرجـات مـتـفـاوتـة مـع من تـبـě أنَّ لـهم دخلاً فى اĠـسـاعـى الخـائـنـة بـتـنـفـيـذهم
تـرتـيبـات الجـمعـية وتـشـبثـاتـها وأعـمالـهـا . وفى ختـام الـتحـقيـقـات والمحاكـمـات التى أجـراها
ěـوقـوفĠـظـنون فـيـهم من اĠـقـتضـاة بـحق اĠصدرت الأحـكـام ا Ē الديـوان الـعـرفى فى عـالـيه
والفارĦين كل حـسب اشتراكه فى ترتـيبات هذه الجـمعية الـتى غايتهـا ومقصدهـا سلخ سورية

* ديوان الحرب العرفى = المحكمة العسكرية.
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وفلسطـě والعراق عن راية السلطـة العثمانية Ē وجـعلها إمارة مستقـلة Ē فحُكم على شفيق
Ē وعـمـر بن مـصطـفى حـمد Ē بن أحمـد مـؤيـد العـظم والأمـيـر عمـر ابن الـزمـير عـبـد الـقادر
ورفـيق بـن مـوسي رزق ســلـوم Ē ومــحـمــدين حـسـن الـشــنـطى Ē وشــكـرى بن بــدرى عـلى
الـعلىĒ وعبـد الغـنى بن محمـد العريس Ē وعـارف بن محـمد الشـهابى Ē وتوفـيق بن أحمد
الـبـسـاط Ē وسـيف الـدين بن أبى الـنـصر الخـطـيب Ē والـشـيخ أحـمد بـن حسـě طـبـارة وعـبد
الـوهـاب ابن أحـمـد الإنـكـلـيـزى Ē وسـعـيـد فـاضل عـقل وبـتـرو بـاولى Ē وجـريج بن مـوسى
الحداد Ē وسلـيم ابن محـمد سعـيد الجزائـرى Ē وعلى بن محـمد هاجى عـمر . ورشدى بن



≤∞≥

أحمد الشمعة .
وأمě لطـفى بن محمـد حافظ . وجلال ابن سـليم البـخارى بالإعـدام لثبوت اشـتراكهم
فى هـذه التـصتـتات بـالدرجة الأولـى بصورة فـعلـية Ē وعـلى من تبـě دخولـهم فى الدسـيسة
بـصورة فرعيـة سالم بن مصـطفى مظلـوم بالاعتـقال بالقـلعة خمـس سنě وتوفـيق بن محمد
الـناطـور ويوسف بن نحـيبـر سليـمان بـعشـر سنĒ ě وحـسě بن خـليل حيـدر بخـمس عشرة
سنـة Ē وعلى ريـاض بن رضا الـصلح بـنفى مـؤبد Ē وعـلى الأميـر طاهـر بن أحمـد الجزائرى
بعشـر سنě فى الكريك Ē وعلى الذين مع كونهم لم يقيـموا اĠقصد والتشبث الحقيق وثبت
وجود مساعٍ لهم مع هذه الجمعية بصورة محسوسة . وإما بسائق الجهل أو التصلفĒ وإĥا
لم يـوجد عـلـيهم وتـأقف تنـور وحدان الـهيـئة الحـاكمـة وتـثبت مـجرمـيتـهم واشتـراكهم وهم
رضا الصـلح وأسعد حيدر بإعادتهما إلى منفـاهما Ē وأعطى القرار Ėنع محاكمة وبراءة كل
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من مـحمـد أفنـدى كـامل الهـاشم Ē إبراهـيم الـقاسم Ē سـامى الـعظم Ē الـشـيخ جمـال الدين
الخطـيب Ē عبـد الحمـيد مـعلم الـرسم Ē محي الـدين فريـحة الـبيـطار حـسن صبـرىĒ رشدى
الـغـزى Ē عـاصم بـسـيـسـو الغـزى Ē عـزت الأعـظـمى Ē مـصـطـفى الـكـيلانى Ē عـبـد الـرحيم
Ē الـدقتـور أحمـد قدرى Ē الـشيخ فـتح الله Ē نجيب شـقـير Ē الدقـتور حـسام الـدين Ē حنـون
سـلم الـطـبـارة Ē جـمـيل الحـسـيـنى Ē اĠـفـتى سـعـيـد أفـنـدى الـبـانى Ē سـلـيم الـشـمـعـة Ē سلـيم
البخـارى Ē أمě قازما Ē سعيـد عدوه Ē الدقتور عبـد الحفيط اليوزباشي جـميل Ē فريد باشا

اليانى Ē عثمان العظم .
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